
 أطـــرف ما قدّمه العلم حول الوعي، 
هو أنه لم يحدد له معنى واضحا حتى 
اليـــوم. رغم كل جهـــود علماء النفس 
والفلاســـفة. ورغـــم ملايـــين الكلمات 
التي كتبت والأبحاث التي اشـــتغلتها 
المختبـــرات. إلا أن النتائج دوما كانت 
أن هنـــاك كائنين اثنـــين؛ تصوّرنا عن 
الأشـــياء، من جهـــة. والأشـــياء بحد 
ذاتها والتي قد تكـــون مختلفة تماما 

عما يدور في عقولنا عنها.
يرينـــا الألمانـــي إيمانويـــل كانط، 
كيف أن المعرفة هي ليست بالضرورة 
وعينـــا بالعالـــم. لأننـــا مازلنا نجهل 
”النومينات“ التي هي حقيقة الأشياء. 
ومـــا ندركه هو مجـــرد تخيلات ذاتية 
خلقناها نحن، أو تم تلقينها لنا عنها. 
وقد نعـــرف الكثير ولكن قد لا نعي إلا 
القليل. المفارقة أن البشـــر يعكســـون 
حالة مقلوبة شديدة الغرابة، تقود إلى 
أن من يجهد للظهور كحامل للمعرفة، 
هـــو الأكثـــر تهرّبـــا من مســـؤوليات 
الوعي، والأكثر ميلا إلى بناء الجدران 
العازلة بينه وبين الآخرين والظواهر.
الفرنســـيون والكنديـــون وحدهم 
خالفوا العالم مؤخـــرا، حين قالوا إن 
أدمغتنا تنتـــج الوعي بســـبب زيادة 
أو الإنتروبيـــا فيهـــا. ”العشـــوائية“ 
لات  والإنتروبيا هذه مستقاة من تحوُّ
تحدث في الكون منذ الانفجار العظيم.
وحســـب دراســـة نشـــرتها مجلة 
دلالـــة  فـــإن  إي“  ريفيـــو  ”فيزيـــكال 
الإنتروبيـــا قـــد انزاحت كثيـــرا عبر 
الزمن. وهي كلمة قادمة من اليونانية 
اســـتخدمها  وقد  ”تحـــوّل“.  وتعنـــي 
العلمـــاء للإشـــارة إلـــى الخصائص 
الديناميكية والحرارية داخل أي نظام 
فيزيائي. لكن التعريف الذي استقرت 
ر النظام من حالة  عليه هو أنها تطـــوُّ

الانتظام إلى الفوضى.
القانـــون العلمـــي ينـــص على أن 
الإنتروبيـــا إمّا أن تزيد أو تبقى ثابتة 
ها لا تنقص دون  داخل نظام مغلق، لكنَّ
ل خارجـــي. وأفضل مثال يوضح  تدخُّ
ب الثلج الذي يمثّل حالة من  ذلك؛ مكعَّ
الإنتروبيـــا المنخفضـــة، وحين يذوب 

تزيد الإنتروبيا داخله.
ولأن الكـــون فـــي حالـــة إنتروبيا 
متزايدة باستمرار، فإن الدراسة تؤكد 
أنَّ أدمغـــة البشـــر، وباعتبارها جزءا 
لات  من الكـــون، تخضع أيضـــا لتحوُّ
مشابهة. ما يعني أنَّ حالة الوعي هي 

نتيجة لتلك التحوّلات.
رصـــد الباحثـــون الســـؤال؛ هـــل 
تتفاعـــل الخلايا العصبية مع بعضها 
نـــة، بـــين  البعـــض فـــي مراحـــل معيَّ
حالتـــي الوعي وفقدانـــه، عند مرضى 
مســـتيقظين ومرضى نائمين وغيرهم 
أم لا؟ فوجدوا أنَّ الأدمغة أظهرت حالة 
إنتروبيـــا مرتفعـــة عند الاســـتيقاظ. 
وكانت النتيجة هي ما كتبوه بأيديهم 
”ينشـــأ الوعي البشري بســـبب زيادة 

الإنتروبيا“.
ومن المثيـــر أن نراقب اليوم كيف 
يتحـــول الوعي لدى النـــاس، بعد أن 
كانوا منتظمين في ســـياق صارم، ثم 
دخلوا في إنتروبيا إلزامية ستقودهم 

إلى المستقبل دون شك.

صباح العرب

مكعّب الثلج

 الربــاط - يصنع المغربي عبدالســـلام 
الفرشـــم من جريد وسعف نخيل ”الدوم“ 
(المعروف بليونته مع قدرته الكبيرة على 
التحمل) تحفا فنيـــة وقطع زينة وأدوات 

عملية قلما يخلو منها منزل مغربي.
وتمر عملية تحويـــل نبات الدوم إلى 
تحف فنية تغري الناظرين، بعدة مراحل 
منهـــا قطـــف جريد نبـــات الـــدوم خلال 
شـــهري يونيو ويوليو، ومـــن ثم تجفيفه 
تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فصل 
الصيـــف فـــي أماكـــن بعيدة عـــن الغبار 
ومصادر التلوث التي قد تؤثر على جودة 

ولون المادة الأولية.
وتتحرك أنامل الرجل الستيني بخفة 
ومهارة وهي تلف أوراق جريد الدوم وفق 
نمط منتظم وهندسة محددة، بينما عيناه 
على معروضات محله بالســـوق المركزي 

بالمضيـــق (أقصى شـــمال المغرب)، في 
انتظـــار زبون أو زائر يبحث عن تذكار له 

من هذه المدينة الساحلية.
كان الفرشــــم يعمل من منزله في هذه 
الحرفة، إلى أن اقترحت عليه الســــلطات 
محلــــي  معــــرض  فــــي  مشــــاركته  أثنــــاء 
بالمضيق عــــام 2017، تأســــيس تعاونية 
تمكنــــه مــــن تثميــــن المنتــــوج وتؤهلــــه 
للحصول علــــى دعم لتطوير الحرفة ونقل 

مهاراتها إلى الأجيال المقبلة.
وحول الســــتيني المغربي التعاونية 
إلى فضاء لصقل مهارات شباب ويافعين 

أقبلوا على تعلم هذه الحرفة.
ووفقــــا لوكالة الأنبــــاء المغربية، قال 
الفرشــــم إن تأســــيس ”تعاونية الفرشــــم 
للمصنوعات النباتية“ مكنه من المشاركة 
في مختلف المعــــارض والملتقيات التي 

تعنى بهذا القطاع، وكان آخرها الأسبوع 
الوطنــــي الخامــــس للصناعــــة التقليدية 
بمراكش في فبراير الماضي والذي شــــهد 
مشــــاركة أكثر من ألف عارض من مختلف 

محافظات المغرب.
واعتبر أن المشـــاركة فـــي المعارض 
تفتـــح أمام الصنـــاع التقليديين إمكانية 
ترويج المنتوج خارج المحلات التجارية.

ولا تقتصـــر صناعة هـــذه المنتجات 
على لف ســـعف نبات الـــدوم، بل يحرص 
هذا الحرفـــي على زخرفتها باســـتعمال 
خيـــوط الصـــوف مـــن مختلـــف الألوان، 
فهذه المنتجات تحمل أســـماء مدن قريبة 
كتطـــوان والمضيـــق والفنيـــدق، وهـــي 
أســـماء تغري الزوار مـــن مناطق أخرى 
لاقتنـــاء تذكارات تخلد زياراتهم لشـــمال 

المغرب.

مغربي يحول سعف النخيل إلى تحف فنية

 لندن - أخفت سيدة بريطانية إصابتها 
بالعمى عن أهلهــــا والمحيطين بها لأكثر 
من ثلاثين ســــنة، بعــــد أن توصلت لطرق 
تمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

صــــن“  ”ذا  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانية، فإن السيدة البالغة من العمر 
42 عامــــا تعاني مــــن متلازمــــة ”مارفان“ 
الناجمــــة عن اضطــــراب وراثي جســــدي 

ســــائد، تؤدي لانزياح عدســــات العين من 
مكانها الأصلي.

مــــن  الأربعينيــــة  الســــيدة  وتمكنــــت 
التغلــــب على حالتهــــا بحفــــظ منحنيات 
الطــــرق، وحفظ عدد الخطــــوات المطلوبة 
في بعض الأماكــــن، وتدريب ذاكرتها على 
حفظ ملمس السطوح والأشياء. واعتقدت 
أن حالتهــــا طبيعية في بــــادئ الأمر، وأن 

الرؤية مشوشــــة لدى كل الأشــــخاص، إلا 
أن الوقــــت كان متأخــــرا لإخبــــار الجميع 
بحالتهــــا، بعد أن تعايشــــت معها كل هذا 

الزمن، وأرادت تجنب نظرات الشفقة.
ولــــم تعترف بحالتها إلا بعد سلســــلة 
مــــن الأحداث التــــي وضعتها فــــي موقف 
محرج خلال العمل، ولم تحدد السن الذي 
بدأت معه تشعر بأعراض هذه المتلازمة.

بريطانية تخفي إصابتها بالعمى 30 سنة

 كشــــفت فرقة ”ومضــــة“ لعروض خيال 
الظــــل والأراجوز في مصر عن تدشــــينها 
للمهرجان الأول لهــــذا الفن، والذي يهدف 
لاســــتعادة عروض الأراجــــوز في مختلف 
الأماكن والفضــــاءات الثقافية والتفاعلية، 
وجاءت هذه الخطوة للتعجيل بإجراءات 
صون الأراجوز المصــــري والحفاظ عليه 
كأحد الفنون الإنســــانية الهامة والتي تم 
تســــجيله علــــى قوائم اليونســــكو في 28 

نوفمبر من العام الماضي.
وقال المشــــرف على المهرجان، نبيل 
بهجــــت، مؤســــس فرقــــة ”ومضــــة“ التي 
حافظت على هذا الفن من الاندثار وأعادته 
إلــــى واجهة التــــراث الشــــعبي المصري، 
إن المهرجــــان يســــعى إلى إلقــــاء الضوء 
أكاديميــــا وجماهيريا على فــــن الأراجوز 
وعلى من تبقى من كنوزه البشــــرية الحية 
على قلتهــــا على قيد الحيــــاة، إلى جانب 

تكريم عدد من لاعبيه الشعبيين.
وأشــــار  إلى أن المهرجــــان يقدم على 
مــــدار أســــبوع كامــــل عــــروض الأراجوز 
المختلفة، حيث احتفظت الذاكرة الشعبية 
للاعبــــي الأراجوز بـ19 عرضــــا، من بينها 
”زواج بالنبــــوت“ وتــــدور أحداثــــه حــــول 
رغبة الأراجــــوز في الزواج ومحاولة والد 
العروس خداعه، وهناك عرض ”الأستاذ“ 

وهو يتحــــدث عن تعليم 
الأستاذ للأراجوز.

ويــــرى معد ملف الصــــون العاجل،أن 
المهرجان يشكل اســــتمرارا لجهود تمتد 
إلى عشــــرين عاما في التأكيد على الذات 
والهويــــة المصريــــة ومحاولة للترســــيخ 
قضية أن الطفــــل هو أمل الوطن الحاضر 
والمستقبل، لذا هناك ضرورة في الاهتمام 
بالإنتاج الموجه إليه استنادا إلى ثقافتنا 
وما تحمله من نماذج تســــتطيع أن تصنع 

وجدانا قوميا ووطنيا للأطفال. 
ســــيؤديها  العــــروض  أن  وأوضــــح 
مجموعة مــــن الفنانين الشــــعبيين أمثال 
صابر شــــيكو وحســــن ســــلطا، بالإضافة 
إلى مشاركة الشــــباب ومن بينهم أبوزيد، 
ســــليمان مصطفى الصباع، محمود سيد 

حنفي وصلاح بهجت.
وتتمثــــل أبــــرز القيــــم التــــي تحملها 
العــــروض فــــي البــــدء بتنفيذ إجــــراءات 
الصون العاجل والتي لم تضطلع بها أي 
جهة رســــمية حتــــى الآن والتعريف بهذا 

الفن والحفاظ عليه ونشره.
وســــتقدم فرقــــة ”ومضة“ إلــــى جانب 
العــــروض الســــابقة عددا مــــن عروضها 
الخاصة مثــــل ”أراجوز دوت كوم“ و“علي 
الزيبــــق“ و“صنــــدوق الحكايــــات“، وهي 
أعمال تستلهم الأراجوز الشعبي وتوظفه 

داخل عروضها. 
وأضاف بهجت أن ”الفرقة تقدم أيضا 
ورشــــا مفتوحــــة للتدريــــب علــــى صناعة 
الدمــــى المختلفة للأراجــــوز وآلة الأمانة 
وطريقــــة اســــتعمالها وصناعة وســــائط 

والخيمة)،  والبــــاردة –  العرض (البرفان– 
وذلك من خلال لاعبين شعبيين للاستفادة 

من خبراتهم في هذا المجال“.
مــــن  عــــدد  تقديــــم  ”وســــيتم  وتابــــع 
المحاضــــرات عن فن الأراجــــوز وطبيعته 
وآليــــات  وفلســــفته  تكوينــــه  ومفــــردات 
عمله وطرق الاســــتفادة منه في الوســــائل 
المدارس  داخــــل  والتربويــــة  التعليميــــة 
بعرض  مصحوبة  المصريــــة  والجامعات 
مواد ثقافية وأفلام نادرة في إطار الحفاظ 

علــــى ذاكــــرة الفــــن، وكيفية إعــــداد ملف 
(الأراجوز من الفقد إلى الاســــتعادة) الذي 
فاز بترشــــيح اليونســــكو للصون العاجل 

كمبادرة فردية وتمويل شخصي“.
كما يشــــمل المهرجــــان معرضا يضم 
أكثــــر مــــن مئــــة عروســــة مختلفــــة تعود 
لحوالي مئة عــــام وهي مجموعات خاصة 

بلاعبين قدامى سيتم عرضها لأول مرة.
ولفــــت بهجــــت إلــــى أن ”المهرجــــان 
سيصاحبه صدور كتاب عن تجربة إحياء 

الأراجوز مرة أخرى بعنوان (الأراجوز من 
الفقــــد إلى الاســــتعادة) والذي شــــارك في 
تأليفه أعضاء فرقة ومضة وشــــهادات من 

لاعبين راحلين“.
وستتميز فعاليات المهرجان بالتنوع 
لتتناســــب وآليــــات الصــــون العاجل من 
التوعيــــة والحماية والانتشــــار، بالإضافة 
إلى أنها تشــــكل دعوة من الفرقة للجهات 
المعنية الرسمية وغير الرسمية لممارسة 
دورها الفاعل في حفظ الموروث الشعبي.

أول مهرجــــــان للأراجــــــوز المصري يحمــــــل دعوة من فرقــــــة ”ومضة“ التي 
حافظت على هذا الفن من الاندثار، للمصريين لحفظ هذا الموروث الشعبي 
المدرج في التراث اللامادي باليونسكو، إلى جانب إلقائها الضوء أكاديميا 

وجماهيريا على هذا الفن.

فن الأراجوز يتحدى الاندثار في مصر

إحياء تراث مصري عمره قرن

مشجعة عراقية تلتقط صورة لها قبل انطلاق المباراة الثأرية التي هزم فيها المنتخب العراقي منافسه الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم

الجمعة 2019/11/15
السنة 42 العدد 11529

محمد الحمامصي

إبراهيم الجبين

 ساســكس (بريطانيــا) - قــــال علمــــاء 
فــــي بريطانيــــا إن بإمكانهــــم صنع صور 
ثلاثيــــة الأبعــــاد أكثر واقعية لفراشــــة أو 
كرة أرضيــــة أو رمز تعبيري يمكن رؤيتها 
بالعين المجردة وســــماعها وحتى لمسها 
دون الحاجــــة إلى أي مؤثــــرات من الواقع 

الافتراضي.
وكتــــب فريق مــــن جامعة ساســــكس 
أن  في جنوب إنكلترا في مجلة ”نيتشــــر“ 
التكنولوجيا المســــتخدمة حاليا يمكن أن 
تبتكر صورا ثلاثيــــة الأبعاد لكنها بطيئة 
”وهــــي تعتمــــد خصوصــــا علــــى مبــــادئ 
تشــــغيل لا يمكنها إنتاج محتوى ملموس 

ومسموع“.
وبغيــــة تحقيــــق هــــذا الهــــدف، ابتكر 
الفريــــق نموذجــــا أوليــــا يمكنــــه ”تقديم 
محتوى بصري وسمعي وحسّي في وقت 
واحد“. وتســــتخدم هذه التقنية الموجات 
والتحكــــم  الجســــم  لتحريــــك  الصوتيــــة 
به، لتشــــكيل صورة في صنــــدوق صغير 
يحتوي على أنظمة مــــن مكبرات الصوت 

الصغيرة جدا.

وأوضح الفريـــق البريطاني ”يحبس 
نظامنا جســـيما صوتيا وينيره بالضوء 
الأحمـــر والأخضـــر والأزرق للتحكم في 
لونـــه فيمـــا يمســـح بســـرعة البيانـــات 

الصوتية“.
ونظـــرا إلـــى أن النظـــام قائـــم على 
الموجـــات الصوتية، فإنه يتيح ســـماع 
صورة ثلاثية الأبعاد وحتى الشعور بها.
وشـــرح ريوجـــي هيرايامـــا كيف أن 
هذه الميزة الأخيرة مهمة جدا وأساسية 

لجعل الجسم يبدو حقيقيا.
وقـــال ”حتـــى لو لـــم يكن مســـموعا 
بالنســـبة إلينـــا، لا تـــزال الموجات فوق 
الصوتية موجة ميكانيكية وتنقل الطاقة 
عبر الهـــواء. يوجه نظامنـــا ويركز هذه 
الطاقة التي يمكن أن تحفز بشرتك لتشعر 
بالمحتـــوى“. وأضـــاف ”يشـــبه شـــعور 
لمسها رش يدك بلطف بهواء مضغوط“.

وأشـــار الفريق العلمي إلـــى أن هذا 
النظام قد تكون لديه مجموعة واسعة من 
التطبيقات، من الحوسبة إلى الإجراءات 

الطبية الحيوية.

ابتكار صور يمكن سماعها 
لا النظر إليها فقط

تحيي الفنانة البريطانية 
من أصول ألبانية، دوا 
ليبا، أولى حفلاتها في 

دبي، الجمعة، حيث 
طل النجمة الحاصلة 

ُ
ست

على جائزة غرامي، على 
الواجهة البحرية للمدينة 

بالتزامن مع إطلاق 
ألبومها الثاني.

الأستاذ العروس خداعه، وهناك عرض 
وهو يتحــــدث عن تعليم 

الأستاذ للأراجوز.

ورشــــا مفتو
الدمــــى المخ
وطريقــــة اس

تح
من
ليب
دب
س
عل
الو
بال
ألب
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